


 عبادة الرجال ل ...لا

مته من خطر الوقوع في عبودية غير الله تعالى، ومن ذلك التقليد أ   صلى الله عليه وسلمحذَّر النبي 
« جوابًا  : »فتَِلْكَ عِبَادَتُ  مْ صلى الله عليه وسلمالأعمى والتسليم المطلق لأقوال الرجال وآرائهم، كما في قول النبي  

 على سؤال عدي بن حاتم. 

وَفي ع ن قِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ،    صلى الله عليه وسلمبن حاتم رضي الله عنه: أتََ يْت  النَّبيَّ    ل عدي  اق  حيث
، ألَْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ ع ن قِكَ«. قاَلَ: فأَلَْقَي ْت ه ، قاَلَ: ثُ َّ افْ تَ تَحَ صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فَ قَالَ لِ  : »يََ ابْنَ حَاتمٍِ

،  (1)قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿اتَََّّذ وا أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانََ مْ أرَْبًَبًا مِنْ د ونِ اِلله﴾  بَ لَغَ إِلَى   بِس ورَةِ بَ رَاءَةَ، فَ قَرأََ حَتَّّ 
: يََ رَس ولَ اِلله، مَا ك نَّا نعَبْد ه مْ. فَ قَالَ النَّبي   ل ونَ لَك م  الْْرََامَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: ق  لْت  : »ألَيَْسَ كَان وا يُِ 

: بَ لَى. قاَلَ: »فتَِلْكَ عِبَادَتُ  مْ«  ر مِ ونَ فَ تَسْتَحِل ونهَ ، وَيُ َ   . (2) عَلَيْك م  الَْْلالَ فَ ت حَر مِ ونهَ ؟« قاَلَ: ق  لْت 

كالذي يترك الأدلة من   هذا الْديث بيان خطر التقليد الأعمى والانقياد التام، ففي
من عليه  الكتاب والسنة ويأخذ بقول إمامه بلا برهان، فالعالم والشيخ والإمام هو ممن لا ي ؤ 

، فالتقليد الأعمى والطاعة المطلقة تلك عبادة  (3) : »كل بني آدم خط اء«صلى الله عليه وسلمالخطأ، كما قال 
 الرجال. 

سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿اتَََّّذ وا أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانََ مْ أرَْبًَبًا مِنْ   وقد
رضي الله عنه: »لا، ولكنهم كانوا يُل ون   حذيفةد ونِ اِلله﴾، فقيل له: أكانوا يصل ون لهم؟ قال  

 
 .(31)  الآية سورة التوبة: (1)
(، والطبراني في "المعجم الكبير" 3095(، والترمذي في "الجامع" )7/106في "التاريخ الكبير" ) أخرجه البخاري (2)
(، وحسنه الألباني في 20409(، والبيهقي في "السنن الكبرى" )11/417(، وابن جرير في "التفسير" )219، 218)

 (.3293"السلسلة الصحيحة" )
(، 4251(، وابن ماجه في "السنن" )2499ي في "الجامع" )(، والترمذ13249أخرجه أحمد في "المسند" ) (3)

 (.2341(، وحسن إسناده الألباني في تحقيقه ل "مشكاة المصابيح" )2769واالدارمي في "السنن" )
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فصاروا بذلك   فيحر مِونه،لهم ما حرم الله عليهم فيستحل ونه، ويُر مِون عليهم ما أحل الله لهم 
»  . (1)أربًبًا

﴾،    وعن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، في قوله تعالى: ﴿اتَََّّذ وا أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانََ مْ أرَْبًَبًا
ت لأبي العالية: كيف كانت الر بوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال أبو العالية: »ما  قال: قل 

وا عنه،    كتابفي    ن نه انتهينا لقولهم، وهم يجدو أمرونا به ائتمرنا وما نَونا ع الله ما أ مروا به وما نَ 
 .(2) فاستنصحوا الرجالَ ونبذ وا كتاب الله وراء ظهورهم«

الله: »قال تعالى: ﴿اتَََّّذ وا أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانََ مْ أرَْبًَبًا مِنْ د ونِ اِلله  ابن تيمية رحمه  وقال
لعدي بن حاتم رضي الله عنه: بأنَم أحل وا الْرام   صلى الله عليه وسلم نبي وفسَّره ال ،﴾وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيََ 

المعظَّمين عنده    فأطاعوهم، وحر موا عليهم الْلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبِ دة يطيع بعض
 .(3)في كل ما يأمره به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحري حلال«

:  صلى الله عليه وسلمحقيقة هذا الخطر في مواضع مختلفة؛ ومن ذلك ما جاء في قوله   صلى الله عليه وسلمأوضح النبي  وقد
وأخرجه البخاري   ،(4) »لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم«

. أي أن اليهود كانوا مقلِ دة، لا يؤمنون إلا بما آمنت به  (5)مختصراا: »... لآمن بي اليهود«
كلهم مقلدون تقليدا    والنصارى  اليهود أن »كما ذكر شيخ الإسلام:   الأكابر العشرة

(6) «مذموما  

 
(، والبيهقي في "السنن الكبرى" 11/419(، وابن جرير في "التفسير" )1073عبد الرزاق في "التفسير" ) أخرجه (1)
(، وصحح إسناده الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1864د البر في "جامع بيان العلم" )(، وابن عب20377)
(3293.) 
 (.11/420أخرجه ابن جرير في "التفسير" ) (2)
 (. 1/89) لابن تيمية "اقتضاء الصراط  المستقيم"  (3)
( عن جزء مخطوط لابن الضريس بعنوان "أحاديث مسلم 2162في "السلسلة الصحيحة" ) هذا اللفظ  ( نقل الألباني4)

(،  9( والشاموخي في "حديثه" )1365تمام في "فوائده" ) من طريقه  أخرجه  ولم أقف عليه، لكن بن إبراهيم الأزدي"،
 (.2793)" هحسلم في "صحيلموبنحوه رواية 

 (.3941"صحيح البخاري" )  (5)
 (. ٤/١٩٧"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية )(  6)
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لهرقل محذراا: »فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثَُْ الْأرَيِسِيِ يَن«، الأريسي ون مقلدة  صلى الله عليه وسلم وقال
لهرقل: »بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ   صلى الله عليه وسلم كاليهود، فإن آمن هرقل كبيرهم آمنوا. كما في كتابه 

مَّدٍ عَبْدِ اِلله وَرَس ولهِِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِ  لر ومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ ات َّبَعَ الْه دَى. أمََّا بَ عْد : فإَِني ِ أدَْع وكَ  ا  يمِ محَ 
، فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثَُْ  سْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، ي  ؤْتِكَ الله  أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ الْأَريِسِيِ يَن، بِدِعَايةَِ الْإِ

نَ نَا وَبَ ي ْنَك مْ أَنْ لَا نَ عْب دَ إِلاَّ اَلله وَلَا ن شْركَِ بهِِ شَي ْئاا  تَ عَ  ﴿ق لْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ  الَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 .(2)«(1) وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْض نَا بَ عْضاا أرَْبًَبًا مِنْ د ونِ اِلله فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ ق ول وا اشْهَد وا بأَِناَّ م سْلِم ونَ﴾ 

الاتباع للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام، كما  المسلم في الحياة  منهجإن 
رْضِ لَا  وَاتِ وَالْأَ يعاا الَّذِي لهَ  م لْك  السَّم  قال تعالى: ﴿ق لْ يََ أيَ  هَا النَّاس  إِني ِ رَس ول  اِلله إلِيَْك مْ جَِ 

مِ يِ  الَّذِي ي  ؤْمِن  بًِلِله وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِع وه  لعََلَّك مْ  النَّبيِ  الْأ   س ولهِِ وَرَ هَ إِلاَّ ه وَ يُ ْيِي وَيُ يِت  فَآمِن وا بًِلِله ل  إِ 
 .(3) تَُتَْد ونَ﴾

يدٍ ع، كما جاء في حديث أبي س معه الْق  ن كانأصَّل معنى اتباع الْق مع مَ   صلى الله عليه وسلم  والنبي
يَ تَ قَاضَاه  دَيْ ناا كَانَ عَلَيْهِ، فاَشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّّ قاَلَ لهَ :   صلى الله عليه وسلمعندما: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبيِ   دريالخ  

تَنِي. فاَنْ تَ هَرَ    أَصْحَاب ه ، وَقاَل وا: وَيَُْكَ! تَدْريِ مَنْ ت كَلِ م ؟! قاَلَ: إِني  أَطْل ب   ه  أ حَرِ ج  عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَي ْ
: »هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الَْْقِ  ك ن ْت مْ«، ثُ  أرَْسَلَ إِلَى خَوْلةََ بنِْتِ قَ يْسٍ، فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمحَقِ ي. فَ قَالَ النَّبي  

حَتَّّ يَأتْيَِ نَا تَمرْ نَا فَ نَ قْضِيَكِ«، فَ قَالَتْ: نَ عَمْ، بأَِبي أنَْتَ يََ  ،لَهاَ: »إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمرٌْ فأَقَْرِضِينَا
 .(4) رَس ولَ اِلله. قاَلَ: فأَقَْ رَضَتْه ، فَ قَضَى الْأَعْرَابيَّ وَأَطْعَمَه ، فَ قَالَ: أوَْفَ يْتَ، أوَْفََ الله  لَكَ 

مع أصحابه عندما انتهروا الأعرابي، كما   صلى الله عليه وسلم الموقف التأصيلي الواضح من النبي  فهذا
جاء في الْديث: »فانتهره أصحابه، وقالوا: ويُك تدري من تكلم؟«، أرادوا خيراا بذلك رضي  

 
 . (64)  الآية سورة آل عمران: (1)
 (.1773(، ومسلم )4553، 2940، 7) البخاري أخرجه متفق عليه؛ حديث (2)
 .(158)  الآية سورة الأعراف: (3)
(، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب 731( وابن بشران في "الأمالِ" )2426رواه ابن ماجه في "السنن" ) (4)

 (.1818والترهيب" )
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لم يرتضِ هذا الدفاع وقال    صلى الله عليه وسلمإلا أن النبي    ، صلى الله عليه وسلمالدفاع عن جناب النبي    و هو  الله عنهم أجعين
(؛ أداة قرع للأسماع، تَد ل    صلى الله عليه وسلمالْق كنتم«. قول النبي    حب: »هلا  مع صاصلى الله عليه وسلم في الْديث )هلا 

، وهذا تأصيلٌ لمنهج المسلم  كائنا من كان  عَلَى الَْْثِ  وَالَْْضِ  على الوقوف مع صاحب الْق 
 ن كان. بأن يدور مع الْق حيث دار ومع مَ 

ه أو رأيه أو فعله فيجب  من الْديث: أنه إذا خالف العالم الس ني الدليل في قول  ويستفاد
على المسلم أن يكون مع الْق لا مع العالم، والمسلم مع الْق حيث كان. أي أن العالم الس ني  
إذا أخطأ لا يجوز تأييد خطئه وموافقته على خطئه، كما يصنع بعض المقلدة والداعين إلى منهج 

 الأعمى.  التقليد

واضحاا، مع شدة  هديَ كان   لأعرابيمع ا صلى الله عليه وسلم الْ جَّة منهج حياة، وهدي النبي  فاتباع
مطالبة الأعرابي، وعلانية مطالبته أمام الملأ، وبقوله رضي الله عنه: »أحر جِ عليك«، فلم يكن  

إلا نصرة الْق. لا كما يصنع البعض ممن خالف السنة في رد الْق متعللين بقولهم:    صلى الله عليه وسلممن النبي  
الصغار بتخطئتك للعالم«، فالوقوف  أو »إنك قد جرَّأت العالم«،»أنت لست أهلاا لتخطئة 

الواضحة: »هلا  مع صاحب الْق   صلى الله عليه وسلم مع الخطأ بهذه التعليلات الباطلة مخالِفٌ لس نة النبي 
 كنتم«.

قد يخالف العالم  الْقَّ بتأويلٍ، فيوافق خطؤه قولَ بعض الفرق؛ كالخوارج أو المؤوِ لة،    نعم،
على ذلك الألباني    وعلَّق  م في بعض المسائل. الكلا ابن حجر رحمه الله أهلَ  كما وافق الْافظ  

ا لا مغمز فيه، 
ا
 رحمه الله بقوله: »فهم يريدون عالم

 وهل عودٌ يفوح بلا دخانِ؟  ***يب فيه صديقاا لا عَ  تريد

أمر مستحيل. الْافظ حافظ، شاءوا أم أبوا، وكونه أنه تأول بعض الآيَت أو  هذا
سره هذا اللقب في خصوص ما هو متلبس بعض الأحاديث أو بعض الصفات، هذا لا يخ

متحقق فيه، فحسبنا أن نعترف لهذا الرجل بعلمه وفضله ليس في الْديث فقط؛ في الْديث،  
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وعلماء الفقه، والفرق، وما إلى آخره،  علماء الكلام،    لماء؛ واللغة، والأدب، ومعرفة مذاهب الع
 . (1)الانحراف عن منهج السلف«ل وليس كلكن صحيح أنه فيه عنده بعض الانحراف 

والعالم ليس  (2)  الس ني ليس تبديعاا له، ف »كل بني آدم خطَّاء«أن تَّطئة العالمِ  علماا
كرامته. ولكن حقيقة الإشكال مع من كان      بمعصوم، مع معرفة قدر العالم الس ني وحقه وحفظ

ا المنهج نظريًَّ )لاحِظ معي:  أنه يرتضي هذ -وإن كان س نيًّا-مصابًا بداء التقليد والتعصب 
نه عمليًّا وعند الْقيقة لا  إ إلا   ،(3)«صلى الله عليه وسلم( فيقول لك: »كلٌّ يؤخذ من قوله وي رد إلا النبي  نظريًَّ 

يرتضي هذا المنهج، بل تجده متعصباا، سيقول لك كما يقول أهل الجزيرة العربية: »عنز وإن  
 طارت«!

 أوضح علماء الس نة عمليًّا هذا المعنى العملي وبًلتعيين: وقد

العلامة الألباني رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة لا تعتعة فيها: قال  كما
 . (4)لم من العلماء يخطئ ويصيب«»ليش، نحن ابن تيمية متخذينه نبي؟! ... هو عا

الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم،   العلامة ابن بًز رحمه الله بقوله: »شيخ  وكذلك
والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد، والإمام الثوري، والإمام  

  أهل إسحاق بن راهويه، والإمام الأوزاعي، وغيرهم من الأئمة كلهم لهم المنزلة العظيمة عندنا 
الس نة، يعرفون لهم فضلهم واجتهادهم وعلمهم، لا شك في هذا، ولكن لا يلزم من كوننا 
نعظمهم ونعرف لهم أقدارهم أن نوافق على ما قد يقع من خطإٍ من بعضهم؛ لأن كل إمام  

 
 (.285سلسلة الهدى والنور: الشريط رقم ) (1)
(، 13249(، وأحمد في "المسند" )4251(، وابن ماجه في "السنن" ) 2499أخرجه الترمذي في "الجامع" ) (2)

 (.2341(، وحسن إسناده الألباني في تحقيقه ل "مشكاة المصابيح" )2769مي في "السنن" )والدار 
(، ومجاهد  11941ن قل نحوه عن عدد من السلف؛ منهم ابن عباس رضي الله عنهما )"المعجم الكبير" للطبراني:  ( 3)

بيِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ي  ؤْخَذ  مِنْ قَ وْلهِِ وَي تْركَ   قَالَ : " ليَْسَ أَحَدٌ بَ عْدَ النَّ  (103)"رفع اليدين في الصلاة" للبخاري: 
(، والإمام أحمد 3/300، والْكم بن عتيبة )"حلية الأولياء" لأبي نعيم    ، إِلاَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وسنده صحيح

ا. (، واش1786)"مسائل الإمام أحمد" لأبي داود:   تهر عن الإمام مالك ولكن لم أجده مسندا
 (.73سلسلة الهدى والنور: الشريط رقم ) (4)
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تقع له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط، وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه  
 .(1) إن قوله هو الْق«ف ،الصلاة والسلام

الْافظ ابن كثير كذلك عن شيخه ابن تيمية رحمه الله: »كان رحمه الله من كبار   وقال
 . (2)العلماء، وممن يخطئ ويصيب، ولكن خطؤه بًلنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي«

  له رحمه الله ق بلغة واضحة، بقو بينَّ الألباني رحمه الله معنى الاتباع لمن أراد ات بِاع الْ وقد
: أن تسمع الدليل من كلٍ  من المختلفَين، وتتجرد  »موقف المسلم في المسائل الخلافية:  عن   أولاا

تقل: هذا   لاعن اتباع الهوى، ثُ تفكر في دليل هذا ودليل هذا، ثُ اتبع ما أداك إليه الدليل، و 
ا لا بد منه للخلاص  شيخ وهذا شيخ، هذا عالم وهذا عالم، وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك! وهذ

من اختلاف العلماء في مسألة ما. ثانياا: أن تأخذ بمبدأ »دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«، وإذا  
وإن أفتاك   ككانت المسألة ليس فيها احتياط يأتي قول الرسول عليه الس لام : »استفتِ قلب

فتون«، والقلب المذكور: القلب المؤمن بً
 
 .(3) اه  مختصراا «.لله، المستحضر مراقبة اللهالم

هذا البيان الشافي الواضح من العلامة الألباني لمعنى اتباع الْق، ستجد أن مرضى    فبعد
 -بًلتعيين-داء التقليد على اختلاف ألوانَم سيستشكلون قول القائل: إن العالم الس ني فلان 

في إنكاره   صلى الله عليه وسلم النبي  ينتعيقد انحرف عن الْق في هذه المسألة ووافق الخوارج في هذه الجزئية، ك
 .(4) خالد بن الوليد رضي الله عنه بقوله: »اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد« ما فعله  لى ع

محدد فقط ، لا من  لعمن ف مما صنع خالد« براءة جزئية : »إني أبرأصلى الله عليه وسلمالنبي  قول
: »إني أبرأ مما صنع  صلى الله عليه وسلمفالمقصود من قول النبي  عنى الم . و لإيضاح رضي الله عنهخالد 
ا على فَ عْلَتِه رضي الله عنه وخطئه.  خالد« علانية،   صلى الله عليه وسلمقالها النبي و : اللهم إني لا أوافق خالدا

علماا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يتعمَّد الخطأ، أي لم يتعمَّد قتلهم رحِمَه م الله بعد أن 
أي   ؛ لعدم معرفته رضي الله عنه بمرادهم »صبأنا«في أرض المعركة اجتهد فأخطأ نماأسلموا، وإ

 
 (.14/208)  لابن بًز "فتاوى نور على الدرب"  (1)
 (.14/160) لابن كثير "البداية والنهاية"  (2)
 (.19سلسلة الهدى والنور: الشريط رقم ) (3)
 (.7189، 4339أخرجه البخاري في "الصحيح" ) (4)
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أنَم  رضي الله عنه  »صبأنا«العبارة  ، فلم يفهم من و دخلوا في الإسلام أنَم ارتدوا عن دينهم 
ولم يلزمه بشيء، بل ولم يعزله عن الإمارة. وأما البراءة الكلية فهي    صلى الله عليه وسلمأسلموا، ولذا عذره النبي  

إِناَّ ب  رَآء  مِنْك مْ وَممَّا تَ عْب د ونَ مِنْ د ونِ  عن الملِة؛ كقول إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿ إخراجٌ 
من الفعل أو القول   هي  الجزئية البراءة  و ، فهناك فرق بين البراءة الكلية والبراءة الجزئية(1)﴾اللهِ 

من ما صنع خالد    صلى الله عليه وسلم. فعندما يتبرأ المسلم من خطإ المخطئ كما تبرأ النبي  لا من المكلف  فقط
 . أو الخطأ رضي الله عنه، فهذا نَج س ني، وفيه إحياء للسنة وإماتة للبدعة

إن قال قائل: أخطأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، أو أخطأ الشيخ عبد  ف
؛ فلا يعني و أخطأ الشيخ ربيع حفظه الله في مقولته كذا  ، أكذا  قولهالمحسن العباد حفظه الله في  

هذا التعيين تبديعاا للشيخ أو إخراجاا له من دائرة أهل السنة، كما فعلت فرقة الْدادية ومن  
الس ني يعتقد أن العالم الس ني ليس بمعصوم، فالكرامة وي عرف حقه.    وظفالعالم الس ني محف  !شاكلها

فْتون«.  صلى الله عليه وسلم نا النبي يخطئ ويصيب، وقد أمَرَ 
 
 بقوله: »استفتِ نفسَك وإن أفتاك الم

حين قال له  ، رضي الله عنه كما جاء في حديث وابصة   صلى الله عليه وسلميتمثل أمر النبي  المسلم و 
فدنوت  منه حتّ مسَّتْ ر كبتي ركبتَه، فقال لِ: »يَ وابصة ،  قال: : »ادْن  يَ وابصة «، النبي صلى الله عليه وسلم

: يَ رسولَ اِلله، أَخبرني. قال: »جئتَ تسأل  عن البرِ  والإثُِ«   أ خبر ك ما جئتَ تسأل  عنه؟« قلت 
: نعم. فجمع أصابعَه ال : »يَ وابصة ، استَ فْتِ   ثَّلاثَ،قلت  فجعل ينك ت  بها في صدري ويقول 

، والإثُ  ما حاك في القلبِ وتردَّد في  قلبَك؛ البر    ما اطمأنَّت إليه النفس  واطمأنَّ إليه القلب 
 .(2) الصدرِ، وإن أفتاك الناس  وأفتَ وْك«

باد  هو منهج اتباع الدليل، وبهذا ت كْسَر قيود التقليد الأعمى والتسلط على العِ  هذا 
عصور التقليد والظلام، فقد  المظلم  م  قمقالبسيف التقليد. والمسلمون ولله الْمد قد خرجوا من  

 وأمالك  وأر بين فقه أبي حنيفة كان الشيخ أو العالم أو طالب العلم في ذاك الزمن يُ ْصَ 
الْق، وجعلوا أصول المذهب السبيل الأوحد لتخريج المسائل   اأحمد، وحصرو  وأالشافعي 

 
 . (4) الآية سورة الممتحنة: (1)
(، وحسنه الألباني في "صحيح  2575(، والدارمي في "السنن" )18289، 18284أخرجه أحمد في "المسند" ) ( 2)

 (.948الجامع الصغير" )
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فكانت الدعوى صريُة بلزوم  العَمَلي ة، ومنعوا طالب العلم من الرجوع إلى الكتاب والسنة، 
ق بًب اتباع الدليل والأثر الصحيح. وهذا المنهج محدث، لم يكن في عصر الصحابة  التقليد وغلْ 

ولا أتباع التابعين، علماا أن هذه العصور لها مكانتها   ينرضي الله عنهم ولا في عصر التابع
 الذين يلونَم، ثُ الذين  : »خير أمتي القرن الذي ب عثت فيه، ثُصلى الله عليه وسلمالعلمية شرعاا، كما قال 

 .(1)يلونَم، ثُ يخلف قوم يُب ون السَّمانة يَشهدون قبل أن ي ستشهدوا«

الشعبي رحمه الله: »ما رأيت قوماا    جاء عنماء هذه الْقيقة الشرعية، كما  قال العل  وقد
قط أكثر علماا، ولا أعظم حلماا، ولا أكفَّ عن الدنيا من أصحاب عبد الله )أي: عبد الله بن  

 .(2) مسعود رضي الله عنه(، ولولا ما سبقهم به الصحابة، ما قدَّمنا عليهم أحداا«

ان أن للعالم حق  الأعمى من حيث العموم بدعة ومعصية، فإذا اعتقد الإنس والتقليد
التشريع أو له حق التحليل والتحري صار كفراا أكبر. إذاا فالفرق هو في الاعتقاد: من اعتقد أن  

فهذا هو   ؛صلى الله عليه وسلمكلام الرجل ديناا يلتزم ويتعبد به، وله حق الْكم، وله الطاعة المطلقة كالنبي 
ا؛ فبدعة  أما لزوم قول العالم وهو يعتقد أنه ليس بمعصوم، ولا يخ  الأكبر،الكفر   رج عن قوله تقليدا

وحرام. وقد يلجأ المسلم اضْطراراا وضرورة للتقليد كأكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة، أي  
 لانقيادأن الأمر مستثنى لا يقاس عليه، والأصل عند المسلم ات باع الْجة والدليل، لا التسليم وا

 الأعمى للرجال. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله  متبع للدليل وثابت على الأثر، والمسلم 
: أي الناس خير؟ فقال: »أنا والذين معي، ثُ الذين على الأثر، ثُ الذين على الأثر، ثُ  صلى الله عليه وسلم

 .(3) رفض من بقي« صلى الله عليه وسلمكأنه 

 
 (.2534أخرجه مسلم في "الصحيح" ) (1)
 (. 2/577"المعرفة والتأريخ" ليعقوب بن سفيان )  (2)
 (.1839(، وحسن إسناده الألباني في "السلسلة الصحيحة" )8599، 8072)أخرجه أحمد في "المسند"   (3)
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سبيلنا للفهم الصحيح، ومن ذلك حديث الصدِ يق عندما عبرَّ وفسَّر الرؤيَ برأيه   فالآثار
؟   ،صلى الله عليه وسلمذلك عند النبي    وفهمه رضي الله عنه وكان فقال الصديق: أصبت  يَ رسول الله أم أخطأت 

 .(1) : »أصبتَ بعضاا، وأخطأتَ بعضاا«صلى الله عليه وسلمفقال 

لا   ؛طأ على قول الصحابي رضي الله عنهالخ وصف هناك ما يُنع من إطلاق  فليس
على سبيل العيب والإزراء، ومثال ذلك: إذا خالف الصحابي قول جهور الصحابة المؤيَّد قولهم  

 رضي الله عنهم بًلْجة والبرهان. 

م القرآن، وصَوَّبَ الفتّ  معاذاا رضي الله عنه وهو العالم الفقيه معل ِ  صلى الله عليه وسلم خَطَّأ النبي  وقد
له في الصلاة  عْ لفقهه رضي الله عنه وفِ  صلى الله عليه وسلم  الذي لا يُفظ من القرآن إلا الفاتحة، بإقرار النبي 

عندما تقهقر وصلى منفرداا، كما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان  
العشاء ثُ يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات يوم فصلى بهم،   صلى الله عليه وسلميصلي مع رسول الله  اذمع

ذ بخطام بعيره وانطلقوا،  وصلى خلفه فتّ من قومه، فلما طال على الفتّ صلى وخرج، فأخ
. فأخبره معاذ  صلى الله عليه وسلمفلما صلى معاذ ذ كر ذلك له، فقال: إن هذا لنفاق، لأخبرنَّ رسول الله 

الفتّ: يَ رسول الله، يطيل المكث عندك، ثُ يرجع فيطوِ ل علينا. فقال    البًلذي صنع الفتّ، فق
بن أخي إذا صليت؟«  ان أنت يَ معاذ؟«، وقال للفتّ: »كيف تصنع يَ ا: »أفت  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة  
: »إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي« قال: قال الفتّ: ولكن  صلى الله عليه وسلم معاذ. فقال رسول الله
ل: فاستشهد الفتّ،  ، قال: فقدموا، قاالقوم. وقد خبروا أن العدو قد دناسيعلم معاذ إذا قدِمَ 

  ق الله خصمك؟« قال: يَ رسول الله، صدَ بعد ذلك لمعاذ: »ما فعل خصمي و  صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
؛ است    .(2)شهد«وكذبت 

الراغب بًلنجاة والفوز بًلجنان يجعل العدل، والإنصاف، والتجرد من الهوى   فالمسلم 
 سبيله وب  غْيته؛ لتحقيق مرضاة الله تعالى بًلاتباع للدليل الشرعي. 

 
 (.2269) (، ومسلم7046متفق عليه؛ أخرجه البخاري )حديث  (1)
(، وجوَّد إسناده الألباني في  5356(، والبيهقي في "السنن الكبرى" )1634أخرجه ابن خزيُة في "الصحيح" ) ( 2)

 الصحيحين"." (. وأصل الْديث في106"صفة الصلاة" )ص
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دِيْ نَةَ فَ رأَيَْت   (1) ابْن  عَبْدِ الَْكَمِ  قال
َ
، قَدِمْت  الم : »مَا رأََتْ عَيْنِي قَط  مِثْلَ الشَّافِعِيِ 

.  أَصْحَابَ  اجَش وْنِ يَ غْل ونَ بِصَاحِبِهِم، يَ ق ول ونَ: صَاحِب  نَا الَّذِي قَطَعَ الشَّافِعِيَّ
َ
لِكِ بنِ الم

َ
عَبْدِ الم

 
َ
: الْ جَّة ؟ قاَلَ: لِأَنَّ مَالِكاا قاَلَ كَذَا   لِكِ قاَلَ: فَ لَقِيت  عَبْدَ الم فَسَألَتْ ه  عَنْ مَسْألَةٍَ فأََجَابَنِي، فَ ق لْت 

اَ الْ جَّة  عَلَيْكَ  وكََذَا. فَ ق   : قاَلَ م عَلِ مِي! وَإِنمَّ لْت  في نَ فْسِي: هَي ْهَاتَ، أَسْألَ كَ عَنِ الْ جَّةِ وَتَ ق وْل 
 .(2) وَعَلَى م عَلِ مِكَ«

ني أهل الكوفة  ج: أخبرني أبو وهب، أن ابن المبارك قال: »حاجَّ وسَ إسحاق الكَ  وقال
سكر، فقلت لهم: إنه حرام. فأنكر 

 
؛ مثل إبراهيم ونظرائه، وا ذلك، وسم  في الم وا من التابعين رجالاا

فقلت لهم ردًّا عليهم: لا تسم وا الرجال عند   !فقالوا: لقوا الله عز وجل وهم يشربون الْرام؟
س ونظرائهم من أهل الْجاز؟ فقالوا: خيار.  و فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاو  جَاج، الِْ 

ون الله عز وجل وهم  الدرهم بًلدرهمين؟ فقالوا: حرام. فقلت لهم: أيلقَ فقلت: فما تقولون في 
 .(3) جاج تسمية الرجال«دعوا عند الِْ  ! يأكلون الْرام؟

بَارَك يَ ق ول كذا وكذا، فَ قَالَ:  دوق
 
إن  »قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إن ابن الم

بَارَك لم ينزل من السماءِ 
 
جِئت موني ببِ  نَ يَّات »إبراهيم بن أدهم، فَ قَالَ:  . وقيل لهَ : قاَلَ «ابن الم

 .(4) «الطريق، عليكم بًلأصل

: إذاا منهج علماء السنة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أن نعرف للعالم حقه  قلت
 . (5): »ويعرف لعالِمنا حقَّه«صلى الله عليه وسلمالشرعي، ونقدر له اجتهاده ومكانته العلمية، كما قال  

 
ه (، من أصحاب الإمام الشافعي، قال  278محمد بن عبد الله بن عبد الْكم أبو عبد الله المصري الفقيه )ت هو  ( 1)

)"تاريخ دمشق" لابن عساكر   هوالتابعين منالصحابة أعرف بأقاويل فقهاء الإسلام رأيت في عنه الإمام ابن خزيُة: ما 
53/360.) 

 (.1/208"مناقب الشافعي" للبيهقي )  (2)
 (.3537"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج )  (3)
وانظر القول الأول بتمامه في "طبقات  (.126"تلبيس إبليس" )صذكر القولين هكذا بًختصار ابن الجوزي في  ( 4)

 (.126ص، والقول الثاني بتمامه في "كتاب الورع عن الإمام أحمد" للمر وذي ) (2/392)الْنابلة" لابن أبي يعلى 
(، 420(، والْاكم في "المستدرك" )787(، والطبري في "تُذيب الآثار" )23197أخرجه أحمد في "المسند" ) (5)

 (.5443وحسنه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" )
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لنا معنى الْديث شيخ  الإسلام بقوله: »فيجب على المسلمين بعد موالاة الله   وبينَّ 
، كما نطق به القرآن، خصوصاا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين  ورسوله، موالاة المؤمنين

جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجع المسلمون على هدايتهم  
إذ كل أمة قبل مبعث محمد فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم،   رايتهم،ود

في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطقَ    فإنَم خلفاء الرسول
 . (1)الكتاب  وبه نطقوا«

عن العلماء، كما في مقدمة كتابه "أخلاق العلماء": »إن الله عز   الإمام الآجري  وقال
وجل وتقدست أسماؤه اختص مِن خلقه مَن أحب فهداهم للإيُان، ثُ اختص مِن سائر المؤمنين  
مَن أحب فتفضل عليهم؛ فعلمهم الكتاب والْكمة، وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل،  

زمان وأوان، رفعهم بًلعلم وزيَّنهم بًلْلم، بهم ي عرف    وذلك في كل  ؤمنين،وفضلهم على سائر الم
الْلال من الْرام، والْق من الباطل، والضار من النافع، والْسن من القبيح، فضل هم عظيم،  
وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء، الْيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة  

 .(2) ضع«بأجنحتها لهم تَّ

تُم أو أخطائهم؛ فهذا من سخط  لا    ولكن يعني ذلك أن نقلدهم، أو نوافقهم على زلا 
الله، مع كوننا نعرف لهم حقهم، ولكن لا نوافق أيًَّ منهم على خطئه. قال الشاطبي: »إنَّ تحكيم  

. وقال  (3) الرجال من غير التفات إلى كونَم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاا: ضلال«
في الس نة جعوا بين فساد التقليد وإبطاله، وبيان زلة العالم؛ ليبينوا فساد  فونصن ِ ابن القيم: »الم

 .(4)التقليد«

ما كان عليه علماء أهل السنة على مر العصور من زلة وخطأ العالم الس ني، وانظر    وهذا
لوا  إلى كلام الشيخ ابن بًز وموقفه الواضح من خطأ شيخه ابن ابراهيم رحمهما الله، عندما قا

 
 (. 8بن تيمية )ص"رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لا  (1)
 (. 15"أخلاق العلماء" للآجري )ص  (2)
 (.2/872"الاعتصام" للشاطبي )  (3)
 (.2/132"إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم )  (4)
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: إن الشيخ ابن إبراهيم لا يفر قِ بين من  -"الدمعة البازية" شريط كما في -للشيخ ابن بًز 
حكم بغير شرع الله مستحلاًّ ومن ليس كذلك، كما هو التفريق في مسألة الاستحلال المعروفة 

 عند العلماء. 

الشيخ ابن بًز بًلآتي: »الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، عالم من العلماء    أجاب
يخ طئ وي صيب، عالم من العلماء ما هو بنبي ولا رسول، يخ طئ وي صيب، شيخ الإسلام ابن 
تيمية كذلك، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم من العلماء، والأئمة الأربعة كلهم يخطئون  

 «. انتهىق ي رد على قائله ولو أنه كبير.ولهم ما وافق الْق، وما خالف الْق  منويصيبون، يؤخذ  

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك عن الْافظ ابن حجر والْافظ النووي رحمهما    وقال
ن في كلامهم شيء يوافق كلام أهل البدع، بقوله: »هناك أناس ينتسبون لطائفة معيَّنة إ :الله

، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلِ، ويصف المثبتين للصفات شعارها البدعة؛ كالمعتزل ة مثلاا
ولهذا يجب على من طالع كتابه "الكشاف" في   . مجسمة ويضللهم، فهو معتزلِ شويةبأنَم ح

تفسير القرآن أن يُترز من كلامه في بًب الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية 
ف في بًب الأسماء  ر على الإنسان الذي لا يعر يراا، إلا أنه خطَ اللغوية جيد ي نتفع بكتابه كث

 والصفات شيئاا.

لكن هناك علماء مشهود لهم بًلخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن  
فإن   .ر العسقلاني والنووي رحمهما اللهفي كلامهم شيء من كلام أهل البدع؛ مثل ابن حج

قيل لِ: إن بعض  ا فيهما قدحاا تامًّا مطلقاا من كل وجه، حتّ بعض السفهاء من الناس قدحو 
رق "فتح الباري"؛ لأن ابن حجر أشعري! وهذا غير صحيح، فهذان  أن يُ   بالناس يقول: يج 

ا قدَّم للإسلام في بًب أحاديث الرسول    . مثلما قدَّماهالرجلان بًلذات ما أعلم اليوم أن أحدا
ا: ما كان  مقد قبله -ولا أتألىَّ على الله-ويدل ك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته 

ى الناس؛ لدى طلبة العلم، بل حتّ عند العامة، فالآن كتاب "ريَض لد وللمؤلفاتُما من القب
الصالْين" ي قرأ في كل مجلس وي قرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعاا عظيماا، وأتمنى أن  

فكيف يقال عن هذين:    . لٌّ ينَتفع به في بيته وفي مسجدهيجعل الله لِ كتابًا مثل هذا الكتاب، ك
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ن، لا يجوز الترحم عليهما، ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق "فتح ضالاَّ   نإنَما مبتدعا
 الباري" و"شرح صحيح مسلم"؟! سبحان الله! فإني أقول لهؤلاء بلسان الْال وبلسان المقال: 

 أو س د وا المكان الذي سَد وا ،من اللَّوم ***عليهم لا أبً لأبيكم   أقل وا

سلام والمسلمين مثلما قدم هذان الرجلان، إلا أن يشاء  كان يستطيع أن يقدم للإ  من
الله؟ فأنا أقول: غفر الله للنووي، ولابن حجر العسقلاني، ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع 

 .(1)الله بهم الإسلام والمسلمين، وأمِ نوا على ذلك«

الشافعي، أو من  : لا تَّ ْرجِوا الناس من تقليد مالك إلى تقليد كما لا بد لِ أن أقول
تقليد الشافعي إلى تقليد أحمد، أو من تقليد هذا الشيخ إلى تقليد ذاك الشيخ، بل نريد أن  

الصحيحة، كما    السنةندعوا المسلمين إلى الاتباع والأخذ بفهم الصحابة الكرام لأدلة الكتاب و 
 . (2)قال الإمام أحمد: »إنما هو الاتباع وترك الهوى«

أقول: إن حق   ؛: »يعرف لعالمنا حقه«صلى الله عليه وسلمالسنة، كما في قوله لْق علماء  ومعرفتنا
  بي ، كما جاء عن عم ار بن أرضي الله عنهم أجعين فهم من هدي الصحابةالعلماء ي عرف وي  

عَمِ  رَس ولِ   نَ أَنَّ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ ركَِبَ يَ وْماا، فأََخَذَ ابْن  عَبَّاسٍ برِكَِابهِِ، فَ قَالَ: تَ نَحَّ يََ ابْ  :(3) ارم  ع
 فَ قَالَ: »هَكَذَا أ مِرْنَا أَنْ نَ فْعَلَ بعِ لَمَائنَِا وكَ بَراَئنَِا«. ،صلى الله عليه وسلماِلله 

المعيار والميزان في معرفة )حق العالم( يكون بًلنظر إلى هدي الصحابة مع علمائهم،    إذاا
والأحزاب  ا، ولا ي قتدى بهدي الصوفية وأهل البدع عا فهو السبيل لمعرفة حدود حق العالم شر 

 السياسية الإسلامية مع علمائهم، والعياذ بًلله. 

 
 (.43سلسلة لقاءات الباب المفتوح: الشريط ) (1)
 (. 17"أصول السنة" لأحمد بن حنبل )ص  (2)
(، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"  30أخرجه من هذا الوجه ابن المقرئ في "الرخصة في تقبيل اليد" ) (3)
(، 2/491(. وروي من وجوه أخرى، أشهرها عن الشعبي صححه ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" )19/326)

 ( وسكت عنه الذهبي. 5785)   وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه الْاكم وصححه في "المستدرك"
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من هدي الصحابة: انظر إلى حبر الأمة كيف صنع مع زيد   أكثر لك ذلك وليتضح
في مقام   نفسهفي إبراز معرفة حق العالم، وفي المقابل انظر ماذا قال حبر الأمة  رضي الله عنهما

تأمرنا بًلع مْرةِ   !ضللتأع رْوَة لابن عب اس: ويُك  قال  »يكة قال:  عن ابن أبي م لَ كما جاء    ،آخر
عمر لْم يقولا أ مَّكَ. قال: إن أبً بكر و  لْ سَ فَ  ،يرَ فقال: يَ ع   .وليسَ فيهِن  عمرةٌ ، في العَشْرِ 

يئ كم   ؛ونرمَ هنا ت  مِنْكَ. فقال: من ه   للسنة( : )أي لها وأتبعَ  صلى الله عليه وسلم برسول الله  نا أعلمَ وكا ،ذلك نََِ
 . (1) «وتجَِيئونَ بأبي بكر وعمر؟! صلى الله عليه وسلم برسول الله

العلامة ابن عثيمين رحمه الله: »لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول    وقال
بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو   صلى الله عليه وسلم

ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام  
ذَرِ  رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَ لْيَحْ   والذي ه  علي ٍ 

نَةٌ أوَْ ي صِيبَ ه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ اَلفِ ونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ ت صِيبَ ه مْ فِت ْ  .(3) «(2)الَّذِينَ يخ 

قال: فابن عمر رضي الله عنه، كما نقل لنا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله    وهذا
عَةِ الَْْج ِ  »وَرَوَى عَبْد  الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الز هْريِِ ،   ، عَنْ سَالمٍِ قاَلَ: س ئِلَ ابْن  ع مَرَ عَنْ م ت ْ

اَ قاَلَ: اَلِف  أَبًَكَ. فَ قَالَ: إِنَّ أَبي لمَْ يَ ق لِ الَّذِي تَ ق ول ونَ، إِنمَّ أفَْردِ وا   فأَمََرَ بِهاَ، فقَِيلَ لهَ : إنَِّكَ تَّ 
تتَِم  في ش ه ورِ الَْْجِ  إِلاَّ بِهدَْيٍ، وَأرََادَ أَنْ ي  زَارَ البَْ يْت  في غَيْرِ  أَيْ أَنَّ الْع مْرَةَ لَا  . الْع مْرَةَ مِنَ الَْْج ِ 

وَعَمِلَ بِهاَ    ش ه ورِ الَْْجِ ، فَجَعَلْت م وهَا أنَْ ت مْ حَرَاماا وَعَاقَ ب ْت م  النَّاسَ عَلَي ْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا الله  عَزَّ وَجَلَّ،
 . (4)كِتَابَ اِلله أَحَق  أَنْ تَ تَ ب َّع وا أمَْ ع مَرَ؟!«  أَكْثَ ر وا عَلَيْهِ قاَلَ: أوََ . فإَِذَا صلى الله عليه وسلمرَس ول  اِلله 

 
 .صحيح  سنادبإ  ،رجاله رجال الشيخين(.  1287أخرجه إسحاق بن راهويه، كما في "المطالب العالية" لابن حجر )  (1)
 . (63) الآية :سورة النور (2)
 (.15"الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع" لابن عثيمين )ص  (3)
في "الأمالِ في آثار   ثر قد أخرجه عبد الرزاق(. ثُ وجدت  الأ1/530"شرح العمدة: كتاب الْج" لابن تيمية ) (4)

 .( بلفظ مختصر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين6503(، ومن طريقه أحمد في "المسند" )142الصحابة" )
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ليس  »أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله عن المسح على القلنسوة؟ فقال:    (1)الميموني  ونقل
 . (3)«، وأنا أتوق اه(2)شيء، وهو قول أبي موسى صلى الله عليه وسلمفيه عن النبي 

صاحباه. فقال    أخاه، وا   أصيب عمر رضي الله عنه، دخل صهيب يبكي يقول: وا   ولما
: »إن الميت يعذب ببعض  صلى الله عليه وسلم  عمر رضي الله عنه: يَ صهيب، أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله

بكاء أهله عليه«؟! قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت  
: »إن الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله عمر، والله ما حدَّث رسول اللهلتقاذلك لعائشة رضي الله عنها، ف

قال: »إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء  صلى الله عليه وسلم  ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه«، ولكن رسول الله  
 .(5)(4) أهله عليه«، وقالت: حسبكم القرآن: ﴿وَلَا تَزرِ  وَازرَِةٌ وِزْرَ أ خْرَى﴾

ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »نعوذ بًلله سبحانه مما يفضي إلى  ك  وأقول
الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتُم  
وترك محبتهم وموالاتُم، ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يُبهم ويواليهم، ويعرف من  

ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم   وفضلهمحقوقهم 
 .(6) حظ، ولا حول ولا قوة إلا بًلله«

 
ه (، من أصحاب الإمام أحمد، قال  274)ت الميموني أبو الْسن الرقي  بن مِهْران  عبد الملك بن عبد الْميدهو  ( 1)

ا لم يسمعها أحد غيره. عنه أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد الله مسائل في ستة عشر جزءاا   ، وعنده مسائل كثيرة جدا
 (.1/213)"طبقات الْنابلة" لابن أبي يعلى 

 يعني: أبً موسى الأشعري رضي الله عنه.  (2)
 (.4/1184"العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى الفراء )  (3)
 (.928(، ومسلم )1286( حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري )4)
ليه وسلم : ) إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما معنى قول النبي صلى الله ع(  5)

فأجاب :" معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم ، وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله   ( ؟ 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : )  تعالى يقول : ) وَلَا تَزِر  وَازِرةٌَ وِزْرَ أ خْرَى  ( والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى 

إن السفر قطعة من العذاب ( والسفر ليس بعقوبة ، لكن يتأذى به الإنسان ويتعب ، وهكذا الميت إذا بكى أهله عليه 
فإنه يتألم ويتعب من ذلك ، وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له ، وهذا التفسير للحديث تفسير واضح  

و هذا الكلام برأي ملخص كلام   (.17/408ه إشكال" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )صريح ، ولا يرد علي
 ابن تيمية رحمه الله.

 (.177( "بيان الدليل على بطلان التحليل" لابن تيمة )ص6)
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شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »لم يقل أحد من أهل الس نة: إن إجاع الأئمة   وقال
أتبْاع الأئمة بل إذا قال مَن ليس مِن   .جة معصومة، ولا قال: إن الْق منحصر فيهاالأربعة ح  

  لقولمن المجتهدين قولاا يخالف قول الأئمة الأربعة ر دَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان ا
 .(1) الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل«

ر ولم تنهَ. فقال: إن رسول  قيل لابن عمر: لو تركتَ القول في هذه الأيَم، فلم تأم   وقد
قال لنا: »لي بلِ غِ الشاهد  الغائبَ«، ونحن شَهِدْنا فيلزمنا أن نبلِ غَكم، وسيأتي زمان إذا   صلى الله عليه وسلمالله 

 .(2) قيل فيه الْق لم ي قبَل

مثل أبي   ؛ أصحاب أحمد» :قال ابن تيمية رحمه الله كما   ،هذا هو منهج أهل السنة
الْربي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي ز رعة، وأبي حاتم،   داود السجستاني، وإبراهيم

وعبد الله بن عبد  ، بْ نَ يْهِ صالح وعبد اللها، و والبخاري، ومسلم، وبقَِي بن مَخلد، وأبي بكر الأثرم
، وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه  الرحمن الدارمي، ومحمد بن مسلم بن وارة

ا ي  بَ يِ نه بل( ولا غيره إلا بح ج ةٍ نإمام أهل السنة أحمد بن ح :لام أحمد )أيوالدين، لا يقَبلون ك
 .(3)«لهم

ه من أئَمَِّة الْديث في حديث،  »إذا اخْتَ لَفَ أحمد  وغير   :وقال ابن القيم ببيان واضح
لم يك ن  ،  الفقهإِذا خالفه غيره في مسألة من  ا  عليهم، كم  ه ح جَّةا فالدليل يَُك م بينهم، وليسَ قول  

 .(4)يل«بل الْ جَّة الفاصِلة هي الدَّل ،قوله ح جَّة على من خالفه

 
 (، بتصرف يسير.3/412( "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية )1)
موقوف على ابن عمر و لا يصح سنداا إلا أن ما كان منه مرفوعا   و هو (9/44( أخرجه ابن جرير في "التفسير" )2)

إلى أمته، فاليبلغ  صلى الله عليه وسلمفوالذي نفسي بيده إنَا لوصيته  »فقد رواه البخاري عن ابن عباس قال:  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
 « الشاهد الغائب

 (. ٦/٢١٦( "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية )3)
 (. ١٨٧القيم )ص ( "الفروسية المحمدية" لابن 4)
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عرف دث الإمام الألباني رحمه الله: »الْق ي  المحقال  ، عليه أئمة عصرنا الكبار وهذا ما 
  ب عند أهل الإنصاف وليس عند ذوي التعص   ،بنوره ودلائله لا بحاكيه وقائله

 .(2)«(1)سافعتِ الاو 

 الخاتمة:

يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَن وا إِنْ تَ ت َّق وا اَلله يَجْعَلْ لَك مْ  ﴿وإيَكم بقول الْق تعالى: ر نفسي وأذك ِ 
التقوى لله  ن حققفمَ  ،(3) ﴾الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ف  رْقاَناا وَي كَفِ رْ عَنْك مْ سَيِ ئَاتِك مْ وَيَ غْفِرْ لَك مْ وَالله  ذ و 

  .بة الْق إن شاء اللهالإص وسبيلاا  ،ا بين الْق والباطل  وفرْقا ، سيجعل الله له فصلاا وحده بحق
بما كان عليه أصحاب النبي   بًلاعتصام يوفقنا تعالى وأن ،نسأل الله وحده التوفيق والسدادو 

 تعالى، كما نسأل الله تعالى أن يثبتنا نِ ه على أن نخلص النية لله وأن يعيننا تعالى بفضله ومَ   ،صلى الله عليه وسلم
 على ذلك إلى يوم أن نلقاه، اللهم آمين.

 

   بقلم / محمد عثمان العنجري

 ه   ١٤٤١شعبان  ٣٠الموافق  الخميس

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣الموافق 

 

 

 

 
 (.2/1498 "معجم اللغة العربية المعاصرة" )  وجار عليه ، أخذه بًلقوَّة والعنف،ظلمه  :عسَف فلاناا   (1)
 (.28ص" للألباني )فقه الواقع"سؤال وجواب حول   (2)
 (. 29ة )سورة الأنفال: الآي (3)


